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مواقف
POSITIONS

بقلم :فريد حياة
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لـم تـكـن المحــــاكـمــــة واحــــدة بل
سلــسلــة مـن المحــاكـمـــات بلغـت
إحـــــــــدى عـــــــشـــــــــرة ذات صـفـــــــــة
عسكرية اميركية ولكن أشترك
فـيهــا قـضـــاة كبــار مـن مخـتلف
دول معـــسـكـــــر الحـلفـــــاء مــنـــــذ
1946 حـتـــى 1949  ثـم تـبعـتهـــا
محاكمـات محلية خـصوصا في
ألمــانيـا . حــوكم بـين التــاريخين

محاكمات نوريمبرغ ومحاكم النظام السابق
المــتحــــدة اقـتــــرفـت مــثل هــــذه
الأعمال(، العيـب الثاني هو أن
مــــا يخــص الاتهـــام بــــالعـــدوان
والإجــــــرام ضــــــد الإنــــســــــانــيــــــة
طبـقت المحـكمــة قــانــونه بــأثــر
رجـعي وهــو مـــا ينــاقــض مبــدأ
ـــــــــــــــــدان ـــــــــــــــــا في الـــــــبــل ســـــــــــــــــاري
الـديموقـراطيـة كلها، وأسـتثني
فقـط مـن الأخـــذ به في حـــالـــة
تعـارضه مع أحـكام أخـرى على
جـــــرائــم شــنـــيعـــــة لـــم يعـــــاقــب

عليها.
جعلت محاكـمة نوريمبرغ إدارة
العدالـة ذات أفق عالمي وجعلت
القـانون الجـزائي الـدولي أكـثر
تـطورا وأكـثر قـوة وأقل عيـوبا .
يـقـــتــــضـــي في الحـــيـــثـــيــــــــات أن
تـتحـــرك المحكـمــة بـين حــديـن
بحكـم نظـامهـا الأسـاسـي فهي
تقــضـي في حــــالات ســــاريــــة في
بلـدين بمعنى جعـل قضائها ذا
صبغة انـتقائيـة وتكون الـتهمة
القـــديمـــة )عـــدالـــة المـنـتــصـــر(
لاصقــــة بهــــا. حـين تــــوجـب في
عـام 1999 تـثبيـت فيمـا إذا كـان
قــــــــادة حـلـف الأطـلــــــســـي  قــــــــد
ارتكـبـــوا جـــرائـم حـــرب حــسـب
إدعــــــاء بـلغــــــراد، رفـــض نــــــائــب
محـكــمـــــة لاهــــــاي العـــــام فــتح
الــــتـحـقــــيـق، وحــــين تـــــــــــوجــــب
التحـقق من أن المـنتـصــرين في
رواندا )المـسؤولين الحـاليين في
الـــسلـطـــة مـن الـتـــوتــسـي( قـــد
اقتـرفـوا أيـضـا جــرائم. تــدخل
الـسيـاسيـون وأستبـدل مـجلس
الأمـن الـــدولـي الـنـــائـب العـــام.
الغــريـب أن الــولايــات المـتحــدة
وهي الـســـاعي الأول الـــى خلق
هـــــــــذا الـــنـــــــــوع مـــن المحـــــــــاكـــم
ومـحــــــــــركـهــــــــــا الأول كــــمــــــــــا في
نــــوريمـبــــرغ وطــــوكـيــــو ولاهــــاي
وأروشـــــــا تـــــــرفــــض الاعــتـــــــراف
بمحكمـة الجـزاء الـدوليـة وهـو
مــا يـضـيف انـتقــائـيــة خــاصــة

بالولايات المتحدة.
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أن تـثـبـت لـلعــــالــم أنهــــا نــظــــام
جديـد عادل ديمـوقراطـي لابد
له من إنصـاف المظلـوم والأخذ
بـحـق الــــــضـحــــيـــــــــــة ، وبــــتـلــك
المحـــــــاكــمـــــــة كـــــــانــت الــبـلـــــــدان
الـديمـوقـراطيـة تـريـد أن تـثبت
أن عــصــــرا جــــديــــدا قــــد بــــدأ .
أنـــشـئـت آنـــــذاك أول محـكـمــــة
مـتعــددة الجـنــسـيــة وكــان هــذا
الإنــشـــاء انعـطـــافـــة تـــأريخـيـــة

لأربعة أسباب على الأقل :
1(- حلت مـشكلة مئات الآلاف
من المـتهـمين بــالاقتـصــار علـى
محــــاكـمـــــة القــــادة أمــــام هــــذه
المحـكــمـــــــة الـــــــدولــيـــــــة وتـــــــرك
الآخـــرين الــى محـــاكم وطـنيــة
في البلـدان الـتي اقتـرفـوا فيهـا

جرائمهم.
2(- لـــم يحـــــــاكــم المـــــــرؤوســـــــون
العـــسـكــــريــــون بل المـــســــؤولــــون
الــكــــبـــــــــــار مــــن ســــيـــــــــــاســــيــــين
وعــــسـكـــــريــين ودبلـــــومـــــاســيــين
ومــــديــــري بـنــــوك ومـــســــؤولـي

دعاية .
3(- أدخل صــنفــــان جــــديــــدان
مـن الجــــرائـم وهـمـــــا العــــدوان
والجــــريمــــة ضــــد الإنـــســــانـيــــة

ووصفا قانونيا .
4(- أخذ بمبدأ أن صدور الأمر
الإجـرامـي من الأعلــى منـصبـا
لا يـخـفـف مـــن المــــــســــــــؤولـــيــــــــة
الجـزائية لـلمرؤوس الـذي نفذ

الأمر .
يلاحظ المختصون أن محاكمة
نـــوريمبــرغ شــابهــا عـيبـــان همــا
أنهـــــا لا تقــضـي إلا في جــــرائـم
المهـــــزوم ) الأمــيـــــرال الألمـــــانــي
دويـنـتــــز وحــــده مـن تحــــدث في
دفـاعـه عن جــرائم المـنتـصــرين
مـــبـــيـــنــــــــا أن إغــــــــراق الــــــسـفـــن
التـجاريـة وعدم إنجـاد الغـرقى
ممــــــارســـــــات يعــــــاقـــب علـــيهــــــا
القــــانــــون الــــدولـي وقــــد وافـقه
الــــــرأي الأمــيــــــرال الامــيــــــركــي
نيمـيتيـز وأعتـرف أن الـولايـات

المحــــــاكــمــــــات أو لــم يـلاحقــــــوا
قـــضــــــائــيـــــــا أصلا هــم الــــــذيــن
صـــــاغــــــوا القـــــوانــين الــنـــــازيـــــة
العـنـصــريــة. قــسـم مـن هــؤلاء
كــــان ذا فــــائـــــدة للــمحـكـمــــة لا
تقدر بـثمن مثـل )هر غلـوبكه(
الـــــــــذي أصـــبـح مـــــــســـتـــــــشـــــــــارا
لأدينـاور. الناس الـذين صدرت
بـحـقـهـــــم أحـــكــــــــــــام صــــــــــــدرت
بوصفهم أفـرادا ارتكبوا جرائم
ولــيــــس بـــــوصـفهــم جـــــزءاً مــن
نـــــظـــــــــام. أي أنـه لـــم يـــــــســـمـح
بـتــسـيـيــس المحــاكـمــة . الــذيـن
كـــانــــوا يعـــارضــــونهـــا سـمـــوهـــا
عـدالـة المنـتصـر حـيث الأحكـام
معـــروفـــة سلفـــا والـــذيـن دعـــوا
إلــــيـهــــــــــا ســــــــــاءهــــم أن يـفـلــــت
الــكـــثـــيـــــــــرون مـــن عـقـــــــــابـهـــــــــا
كـــالمــسـتــشـــار كــــورت كلـيــــزنغـــر
المسـؤول عن الـدعايـة في إذاعة
بــرلـين المــوجهــة الــى الخــارج .
غـيــــر أن الحــــزب الـنــــازي كــــان
يـبلغ عــدد أعضـائـه 10 ملايين
ولـم يكـن ممكـنـــا الحكـم علـــى
هــــذا العــــدد كـله. حـين أكـتــمل
بــنــــــاء الــــــدولــــــة الألمــــــانــيــــــة في
الخمـسينـيات قـامت الحكـومة
بتـشكيل مـحاكـم أخرى وكـانت
أحـكــــامهــــا أكـثــــر قـــســــوة علــــى
مقـتـــرفي الجـــرائـم مـن الـــذيـن
كــانــوا في الــدرجــات الـــدنيــا في
سلــم الــنــظـــــام وعلـــــى الـــــذيــن
أعــطـــــوا الأوامـــــر بــــــالقــتل ثــم
أنـشـئ مكـتب مــركــزي لـلبـحث
اخـتـصــاصه جــرائـم الـنــازيــة .
وهكـذا بقيت أمكانيـة محاكمة
أي فـــــــرد أقــتـــــــرف جـــــــرائــم في
العـهد النازي ولصالحه وأعلن
في عـام 1979 أن أنـواعـا معـينـة
مــــن الجـــــــــــرائــــم لا تــــــــسـقــــــط
بـالتـقادم ، وبـرغم أن عـددا من
الـــــوســـط الــــســيـــــاســي كـــــانـــــوا
يمـــيلــــــون الــــــى بــــــدء صـفحــــــة
جـــديـــدة ونــسـيـــان المـــاضـي إلا
أنهـم جـمـيعـــا كـــانـــوا مــتفقـين
على أن المـسألـة ترتبـط بصورة
ألمانـيا أمـام العـالم حـيث يجب
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المحكـمة حق الـدفاع والعـدالة.
كـــــــانـــت مـحـــــــاكـــمـــــــة مـــن أجـل
التــأريخ وأمــام التــأريخ ولـو أن
الـــــــدعـــــــايـــــــة ووســـــــائـل الإعلام
المسيطرة )في الولايات المتحدة
بـــــشــكل خــــــاص( جـعلـــتهــــــا في
أحـيــــان كـثـيــــرة تـبــــدو وكــــأنهــــا
انـتقـــام لإبـــادة الـيهـــود أســـاســـا
غـيــــر أن أســـــاسهـــــا القــــانــــونـي
للاقــتـــصــــــاص ممــن ارتـكــبــــــوا
جـــــرائــم بـحق الإنــــســـــانــيـــــة لا
يــرقــى إلـيه الـــشك. في الــوقـت
نفسه جـرى التحقـيق مع عدد
هــائل مـن المتــورطـين تنـفيــذيــا
في الجــــــــرائـــم وأهـــمـهـــم عــــــــدد
يتـراوح مــابين 3000 الـى 5000
كــومــانــدوز مــواقعـهم كـــانت في
بـــولنـــدا والمنــاطق المحـتلـــة من
الاتحاد الـسوفـييتي ، وبمعـونة
عــــدد مـن سـكـــــانهــــا ، مـكـلفـين
بتـصفيــة اليهـود والـشيـوعـيين
وبـلغت أعـداد الـضحـايــا مئـات
الآلاف بـــــضــــمــــنـهــــم أطـفــــــــــال
وجرى هناك استخدام سيارات
الغاز . حوكم 24 من المسؤولين
وعـــوقــب 14، نفــــذ الحكـم في 4

منهم . 
تلـت ذلـك محـــاكـمـــة الأطـبـــاء
مـنفــذي بــرنــامج الإبــادة )قـتل
100000 بـــــالغـــــاز أو بـــــالحقـن(
الـــــذي قـــــرره هــتلـــــر)لــتــنقــيـــــة
الـعــــــــــــرق(. وجــــــــــــرت كــــــــــــذلـــك
محـاكمـة القضـاة كمـا رأينـا في
فيلـم ستــانلي كـرامــر )حكم في
نــــــــوريمـــبــــــــرغ( عــــــــام 1961 لأن
أعـضــاء الهـيئــة القـضـــائيــة في
زمـن النـازيـة هم الـذيـن يسـروا
وضـعهـــــــا في خـــــــدمـــــــة هـــتلـــــــر،
ومـسـؤولــو الجهــد الاقتـصـادي
للغـستـابـو المكلـفين في المنـاطق
المحـــتـلـــــــة بـــتـــنـفـــيـــــــذ أعـــمـــــــال
الــسخـــرة ، وأطبــاء معــسكــرات
الاعــتقــــال، وأصحــــاب المعــــامل
الـــذيـن أسهـمـــوا في الــسـيـــاســـة
الـنـــازيـــة الأقـتـصـــاديـــة كـــدعـم
الجهـد الحـربي ومـاشـابه. غيـر
أن آخـرين لم يمـسهم سـوء من

المــذكــوريـن 170 شخـصـــا  أدين
مــنهـم 130 وعــــوقـب 24 مــنهـم
بعقــوبــة الإعـــدام نفـــذ الحكـم
بـحق 12 فقـط وكـــانـت معـظـم
الأحـكــــام الأخــــرى بــــالــــسجـن
وأطلق ســـراح بعـضهـم. قــامـت
الــــولايــــات المــتحــــدة بـــــالجهــــد
القـضــائـي الأســاسـي اعـتـمــادا
علـى وثـائـق معتبـرة وضمن في

تــزامـن خلال الايــام
الـقلــيلـــــة المـــــاضــيـــــة
حـــدوث العــديــد مـن
الـلحــظــــات الكـبـيـــرة الــشـــرق
اوســطـيـــة - الـــذكـــرى الاولـــى
لــرحـيل يــاســر عــرفــات، مــرور
عقــــــد علـــــى اغــتــيـــــال اسـحق
رابـــين، صـــــــدمـــــــة اســـتـــبـــــــدال
شيـمون بـيريـز العتيـد كقـائد
لحــــــزب العـــمل الاســـــرائـــيلــي
بـرجل اكثر شـبابا الـذي يهدد
الان بـــإسقــــاط حكـــومـــة اريل
شــارون الإئتـلافيــة. و هنــالك
دومــــا في حقـل الغـــام  الـنـــزاع
الاســـرائـيلــي - الفلــسـطـيـنـي
تـــــــــذكـــــــــرات حـــــــــول كـــيـف ادت
حمـاقات المـاضي الـى الكـارثة
الحـالية. لـذلك فان كلـمة بل
كلنـتون بمناسبـة احياء ذكرى
رابـين لـم تـكــن مجــــرد تــــأبـين
لجـنرال تجـرأ علـى التـفاوض

سياسة الحرب

من الصدف التي تتخذ
بعدا رمزيا أن انعقاد

الجلسة الثانية لمحاكمة
صدام حسين والموافق

ليوم 28 تشرين الثاني
سيحل في خضم استذكار

واحتفاء عالميين بمرور ستين
عاما على أول جلسة لمحكمة

نوريمبرغ والتي وافقت
يوم 20 تشرين الثاني . 

الـعـــــــــــــودة إلى المــــــــــســـــتـقـــــبـل
مـــــصــــــــر عـلــــــــى اعـــــطــــــــاء دور
للمنظمات غير الحكومية في
بـنــاء الـــديمقــراطـيــة- و هــذا
يتــضمـن استـنتــاجــا مـقبـضــا
وهــو ان نـظــام مـبــارك يـنـظــر
الـى منظمـات المجتمـع المدني
عـلـــــــــــى انـهـــــــــــا مــــنــــــظــــمـــــــــــات
مخـربـة.ان العـرب و اســرائيل
بحـــــاجـــــة الـــــى الـكــثــيـــــر مــن
المسـاعـدات  من الاصـدقـاء. و
لـكــن عـلــيـهــم ان يــتـحــمـلـــــــوا
ايـضــا مــســؤولـيــة مـصـيــرهـم
ذاته، و الـنظر الى المستقبل -
والــكف عــن الــنـــــزاع الـــــذي لا
يـنـتهـي حــول الاخـطــاء الـتـي
ارتــكــــبــــت مــــن قــــبـل جــــمــــيـع

الاطراف في الماضي.
عن: الغارديان

الـفـلـــــســــطـــيـــنـــي لا يمـكـــن ان
يــــنـــــــظــــــــــــر لـه بمـعــــــــــــزل عــــن
الاحـــــــداث. فـــــــالـفـــــــوضـــــــى في
الـعـــــــــــــراق و الـــــتـفـجـــــيـــــــــــــرات
الانــتحــــاريــــة في الاردن قلـمــــا
تـؤدي الـى الـسلام في الـضفـة
الغـــربـيـــة و غـــزة. ان العـــرب و
عـــدة اطـــراف اخـــرى معـــاديـــة
الـى" الاجنـدة الديمـقراطـية"
لامـــريكــا الخــاصــة بــالــشــرق
الاوسط، بقـولهـم ان كل ذلك
هــــــو لــتــبــــــريــــــر مغــــــامــــــرتهــم
الـكـــــارثــيـــــة في العـــــراق. و مع
ذلك، فــان الــولايــات المـتحــدة
لـيــسـت مــســـؤولـــة عـن جـمـيع
امراض المنطقة. فلقد فشلت
مبــاحثــات نهـايــة الاسبـوع في
الـبحــرين بــسبـب اعتــراضــات

الحـــركـــات الـثـنـــائـيـــة لـيــسـت
كـافية. ان الكلام عـن "خارطة
طــــــــريـق اخـلاقـــيــــــــة" لانـهــــــــاء
الاحـــتـلال مـــن قـــبـل عـــمـــيـــــــر
بيــريتـس، خـليفــة بيـريـز، هـو
امــر مــشجـع، كمــا هــو الحــال
مع مطـالبـته بنـقل "الشـاقل"
مـــن المــــــســـتــــــــوطـــنــــــــات غـــيــــــــر
الـــــشــــــرعــيــــــة الــــــى الاحــيــــــاء
الفقيـرة داخل اسـرائـيل. كمـا
ان دنـــيـــــــس روس، مـــن كـــبـــــــــار
مفــــاوضـي الامــــريـكــــان، كــــان
محقـــا بقـــوله بـــان واشـنـطـن
بحــــاجــــة الــــى عــمل المــــزيــــد.
فكـونــدوليـزا رايـس لم تـنجح
في تـصحـيح الانــطبـــاع من ان
جــورج بــوش لـن يــذعـن دومــا
الـــــى جــمــيـع الحقـــــائق الــتــي
اوجـدهـا شـارون علـى الارض.
ان الجهــود الـــراميــة الــى حل
الـــــنـــــــــــــزاع الاســـــــــــــرائـــــيـلـــــي -

لا يمــــــكــــــــــن اصـــلاحـــهــــــــــم في
"الحـــــرب ضـــــد الارهـــــاب" لــن
يـنفع. كـمــا ان حـمــاس، الـتـي
تــبحــث عــن الــــشـــــرعــيـــــة عــن
طـــــــــــــريـق المــــــــــشـــــــــــــاركـــــــــــــة  في
الانـتخـــابـــات الفلــسـطـيـنـيـــة،
سـيـتـــــوجــب علــيهـــــا ان تقــنع
الإســرائـيلـيين بــان بــامكــانهــا
قــبـــــــول وجـــــــود دولــتـهــم. وان
الــــــــربــــط بـــين نــــــــزع الــــــسـلاح
بـالتجـميـد الحقـيقي لإقـامـة
المـستوطنـات هو الحل الامثل
لمــــــواصلـــــة مــــســيـــــرة الـــــسلام،
طــبقـــــا لخـــــارطـــــة الـــطــــــريق.
ويـجـــب عـلــــــــى اســــــــرائـــيـل ان
تــؤســس علــى انــسحــابهـــا من
غــــــــزة عـــن طــــــــريـق تــــــسـهـــيـل
الــسـيـطـــرة علـــى معــابــر غــزة
لـــكــــــي تـــــــــــســــــمــح بــحـــــــــــــــدوث
الـتطـورات الاقـتصـاديـة الـتي
تـوجـد حـاجـة مـاسـة لهـا.  ان

رابـين، عــــرفــــات و بـيــــريــــز لـم
يحرزوا نجاحا بـسبب طريقة
تــرنـيـمـــة اوسلــو الـتــي جعلـت
عـــمـلـــيـــــــــة الـــــــسـلام رهـــيـــنـــــــــة
المتـطــرفـين في كلا الجــانـبين.
والاخـر هــو ان لب الـصـراع لا
يمـكـن تجـنــبه: فـــــاتفــــاقـيــــات
اسـرائيل للسلام  مع الاردن و
مـصــر لن تـتجـاوز الاجـراءات
الــــــرســمــيــــــة الــبــــــاردة لــــــو ان
الـفلـــســطـيـنـيـين لـم يـكــــونــــوا
راضـين. و لـم يـتـمـكـن  ســــوى
رابين من  ان يـكسر المحـرمات
بـــــــالــتـعـــــــامـل مـع مــنــــظــمـــــــة
الـتحـــريـــر، )رغـم ان مـنـظـمـــة
التحـريـر قـد تغيـرت بقبـولهـا
الحل القائم علـى الدولتين(،
وقــادة المــسـتقـبل في اســرائـيل
قــد يتــوجب علـيهم الـتبــاحث
مـع اسـلامـــيـــي حـــمـــــــــاس. ان
استبعادهـم باعتبـارهم اعداء

تــــرفــض الــــولايــــات المــتحــــدة
الضغـط على اسـرائيل، حـتى
لأجل مــصلحـتهــا ذاتهــا؟ هل
تتوقـع اسرائيل حقـا ان تكون
قـادرة علــى الاحتفـاظ بــاكبـر
مـــسـتــــوطـنـــــاتهــــا في الـــضفــــة
الغــــــربــيــــــة، و عـــــــزل القــــــدس
وجعل الــدولــة الفلـسـطيـنيــة
المــستـقبـليـــة غيــر قــادرة علــى
الحيـاة و غيـر مـتصلـة؟ وكمـا
هـو الامـر دومـا، فـان المــشكلـة
الـكــبــــــرى في هـــــــذه القــــطعــــــة
الــــصـغـــيــــــــرة مـــن الارض هـــي
امـتـلاكهــــا تـــــاريخــــاً كـبـيــــراً و
بــــــــــــــــدون مــــــــــــــــا يــــكــفــــــي مــــــن
الجـغرافـية. لـذلك فبـدلا من
الـتفـكيــر في المـــاضي، سـيكــون
امــرا بنــاء بـصــورة اكثــر في ان
نــــــــــرى مــــــــــا الــــــــــدروس الــــتــــي
تــــضـــمــــــــرهــــــــا لـلـحــــــــاضــــــــر و
المـــســتقــبل. احـــــداهـــــا هـي ان

مع الــــــد أعــــــدائـه، بل ايـــضــــــا
هـجــــــــــوم عـلــــــــــى الــــــــــرئــــيـــــــس
الفلـسـطيـني الـراحل بـسـبب"
حمــاقـته الكـبيــرة" لفــشله في
اغــتــنــــــام الفــــــرصــــــة الــنــــــادرة
للـــسلام. ان نـــسخــــة كلـنـتـــون
لقصـته هي ليـست جـديدة او
لا جــــــدال فـــيهــــــا، كــمــــــا قــــــال
مـــــشــــــاركــــــون آخــــــرون مــن ان
عــــــرض اســــــرائـــيل في كــــــامــب
ديفــيــــــد عــــــام 2000 لــم يـكــن
سخيـا و لا نهـائيـا كمـا صـور.
و لـكــن كـــــان هــنــــــاك بعـــــدهـــــا
استجابة عرفات الى استفزاز
شــــارون اللاحق: الانـتفـــاضـــة
الـثـــانـيـــة الـتـي دمـــرت اوسلـــو
بـــــــالعـــملــيــــــات الانـــتحــــــاريــــــة
الفـلسطينـية التي "تـستهدف
قـــتل" الاســــــرائـــيلــيـــين. و مع
ذلك فـــان لعـبـــة القـــاء اللـــوم
تـلك تعـمل في اتجــاهين: لمـاذا

ربمـا لم يكن عـادل عبـد المهدي، نـائب الـرئيس العـراقي، يـشعر
عنـدمـا كـان يقيـم العنف الـدائـر في بلاده. انه صعب جـدا، كمـا
قـــال- ولكـنه افــضل مـن ايـــام عهــد صــدام حــسـين، حـيـث، كـمــا
يقـــول مهـــدي، كـــان يمـــوت 30000 عـــراقـي كل عـــام  عـن طـــريق
الاعدامات او الاغتيـال بواسطة النظـام اويقتلون بحروب الـدكتاتور. قد
يبـدو ذلك قلـة في الـشعـور. الـى ان تتـذكـر، بـأنه قبل يـوم واحـد من زيـارة
مهدي الى واشنطن الاسبوع الماضي، لقي اخوه مصرعه على يد جماعة
في سيــارة عــابــرة. لـم يتـم التـطــرق الــى ذلك كــأمــر واقعـي. لكـن مهــدي،
الـذي كـان قـد اعـتقل وهجـر مـن قبل صـدام حـسين، يـضع حتـى عـمليـة
مقـتل اخيه الحديثـة في سياق تـاريخي." لقد كـان اخي دوما يعـاني" كما
قـــال مهـــدي. "كلـمـــا كـــانـت لـــديهـم مــشـكلـــة معـي، يقـــومـــون بـــاعـتقـــاله،
ويعرضونه للتعـذيب... " لقد مارسوا الارهاب من داخل الحكومة" هكذا

اضاف مهدي. " والان يشنون نفس الهجمات، كمعارضة، من الشوارع. 
وهذه هي ذات الطرق، مورست من قبل ذات الاشخاص". وباعتباره قائدا
سيـــاسيــا  يمـتلك فــرصـــة جيــدة لـكي يــصبـح رئيـس وزراء في انـتخــابــات
الــشهــر القــادم، جلـب مهــدي الـــى واشنــطن تـظـلمـــا معهــودا: ان وســائل
الاعلام الامـــريكـيــة ومــشــاهـــديهــا يــركــزون بــشـكل خـــاص علــى الاخـبــار
الــسـيـئــة، مـتجـــاهلـين "الانجــازات الـــرائعـــة" للعـــراق. فقــد كــانـت نــسـبــة
المـشـاركــة في اول انتخـابـات  عــراقيـة عــاليـة، وعــاليـة في الاسـتفتـاء علـى
الــدستـور وسـوف تكـون اعلــى، كمـا قــال، في انتخـابـات كـانـون الاول - كل
ذلك رغم مـخاطـر الموت الـذي يتعـرض له كل مـن يشـارك في التصـويت.
وفي مواجهـة الارهاب، فـان مسيـرة العراق صـوب الديمقـراطية لـم يسبق
لهـا مثيل في الشـرق الاوسط. ولكن، كمـا قال، العـراق والولايـات المتحدة
يشكلـون"ضحايا اجنـدات مختلفة". " ان اجـندة العراق هي اجـندة حياة
او مــوت - كـيفـيــة بـنــاء الـــديمقــراطـيــة" كـمــا قـــال مهــدي. "امــا اجـنــدة
الآخريـن فهي سيـاسيـة". وسيتـضح فيمـا اذا كان العـراق داخلا في صراع
حـيـــاة او مـــوت مـن اجل الـــديمقـــراطـيـــة كـمـــا يـفعل جـيـــشه، اولا يـفعل،
بمــواصلته تحـمل اعبـاء جمـة. ولـكن وجهــة نظـر مهـدي حـول الـولايـات
المـتحــدة واضحـــة في الكــونجــرس، الــذي يـصـب معـظـم جهـــوده المتـعلقــة
بـالعـراق علـى مـزاعم الـتلاعب بـالمعلـومـات الاسـتخبـاراتيـة قبل الحـرب.

"ان تلك المسائل ليست مواضيع مجردة"
كمـا يقـول الـسينـاتـور جـوليبـرمـان." ولـكن كلمـا هيـمنت علـى النقـاشـات
الدائرة بين النـاس، كلما زادت صعوبـة كسب الدعـم الشعبي للحرب". ان
مـا لم يقله ليبرمان هوان الكثير من الديمقراطيين سينظرون الى مثل
هـذه الـنتيجـة علـى اعتبـارهـا مكـسبـا.  ان تـركيـزهم عـام 2002 كـان يمثل
طــريقــة لإضعــاف الــرئـيـس بــوش، وحــرب بــوش، بــدون المغــامــرة بـتـبـنـي
استـراتـيجيـة بـديلـة- لـتبـريـر مـواقفهـم المبـنيـة علـى الانـسحـاب الفـوري
بـدون ان يكونـوا مسؤولـين عن موقف الانـسحاب الفـوري.  يفهم العـديد
منهم ان تـأرجح الـدعم الـشعبي قـد يجبـر الـولايـات المتحـدة الـى مـوقف
انهزامي، وان الاندحار في العراق سيكون كارثيا للولايات المتحدة اضافة
الـى مهـدي وابنـاء بلـده. ولـكن نكهـة الـدم الـسيـاسي الـذي اضعف بـوش،
اضافة الى حالـة الاحراج التي يحسون بها  بسبب مساندتهم الحرب في
المـــرحلـــة الاولـــى، تـبـــدو انهـــا قــــد تغلـبـت علـــى ذلـك المفهـــوم. قــــد يكـــون
الـديمقـراطيـون مسـؤولين ونـاقـديـن بشـدة، ايضـا، كمـا اوضح الـسينـاتـور

ماكاين خلال الحرب. وعندما يتصرفون بدهاء كهذا بالإصرار على
جلـسة سـرية لمجلـس الشـيوخ، فـقد يكـون ذلك لغـرض منـاقشـة سيـاسات
بـوش حول الـتعذيـب وعمليـات الاعتقـال. ويمكن ان يـسألـوا ان كانـوا قد
فعلـــوا كل مـــا كـــان بــــالامكـــان لغـــرض تجهـيـــز الجـيــش العـــراقـي بـــدروع
الحـمايـة.ويمكـن ان يسـألوا  ان كـان كل شخـص في الادارة يولـي اهتمـاما
بنفـس الـدرجـة علـى حث الـسيـاسـيين العـراقـيين علـى المـسـاومـة  مـثلمـا
يفعل سفير امـريكا وكبار الجنـرالات في الميدان. لقد ركـز اعضاء مجلس
الــشيـوخ الــديمقــراطيـون فــرادا علـى مــواضيـع متفـرقـة ولـكن بــالنــسبـة
للجان الحـزبية وقائدها، هاريريد، فـان المسائل كلها كانت حول التاريخ.
"نحن في حـالة حـرب، وعلينـا ان نذكـر انفسـنا حـول هذا الامـر من وقت
لآخـر" كما قـال ليبرمـان. وليس الـديمقراطـيين فقط، كمـا اكد ليبـرمان
الاسبــوع المـــاضي في نــدوة معهـــد اسبـين" حقــا يجـب ان تبــدأ، يـنبـغي ان
تـبدأ، بـالإدارة".يمكن ان يـهاجـم الرئـيس بـوش الديمـقراطـيين، كمـا فعل
يـوم الجمعة، ولكـن في النهايـة فإنهم يـستغلون الـرأي العام؛ انـه المسؤول

الاكبر عن صيرورته. ولو انه كان نزيها
بــشـكل اكـبــر مـنــذ الـبــدايــة حــول الـصعــوبــات المحـتـملـــة للحــرب، واكـثــر
استعـدادا للتعـامل معـها ومـن ثم اكثـر استعـدادا للاعتـراف بفشلـه، فان
الشعـب قد يـكون اكـثر صـبرا. ان الـرئيـس الحقيقي في زمـن الحرب، كـما
يقول ليـبرمان، يقـوم بشكل منتـظم بالاتصـال بقادة الكـونجرس من كلا

الحـــــــــزبـــين. ويـقـــــــــوم بـــــــشـــــــــرح
الاســتــــــراتـــيجــيـــــــة، ويقــــــر

بـــــــــالأخـــــطـــــــــاء، ويــكـــــــــون
مـنفـتحــا لـلاقتــراحــات.
لـكـن ذلـك لــم يحــــدث -
وهـــذا مـــا يفــســـر كـثـيـــرا
لمـــــاذا يــنـــبغــي ان تـفهــم

ــــــــــــانـهــــــــــــا الحــــــــــــرب ب
اصبـحت مـســألــة

حيـاة او مـوت
بــــــالــنـــــســبــــــــة
للامــــريكــــان
ايـضــا، كمــا
قــــــــــــالـهــــــــــــا
مــهــــــــــــــدي
بــصــيغــــة
ـــــــــــــر اكـــــث
تهـذيبا،
لـعــبــــــــة
كـــــــــــــــرة
قــــــــــــدم
سيـاس

ية.

عن الواشنطن بوست
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